PAGE  
 -الباب الرابع-
                                

الباب الرابع
عرض نتائج البحث ومناقشتها

الفصل الأول  : - عرض النتائج والتعليق عليها .

  1 - عرض نتائج الفرضية الأولى

  2- عرض نتائج الفرضية الثانية  

1-عرض نتائج الفرضية الأولى:  

   لتحديد البنية المعرفية للمتعلم قمت باختبارات بياجيه على مرحلتين :
أ)- الدراسة القبلية التي أجريت في بداية السنة الدراسية ( سبتمبر 2005 ) على العينة الأساسية 
التي قدرة ب 90 تلميذا من تلاميذ السنة الثانية ابتدائي.

ب)- الدراسة البعدية التي أجريت على نفس العينة في ( جوان 2006 ) .

1-1- الفرضية الأولى : " البنية المعرفية لمحتوى الكتاب المدرسي لمادة الرياضيات للسنة

الثانية ابتدائي لها علاقة جزئية بالبنية المعرفية للطفل في هذه المرحلة العمرية ".

جدول رقم(13) يوضح عدد والنسب المئوية للمفاهيم في كتاب الرياضيات للسنة 2 ابتدائي

	المجموع
	الاحتواء
	التصنيف
	الاحتفاظ

بالطول
	الاحتفاظ

بالمادة
	الاحتفاظ

بالعدد


	المفاهيم
العدد

والنسب المئوية

	81
	08
	17
	08
	07

	41
	العدد


	100٪
	09.87٪
	20.98٪
	09.87٪
	08.64 ٪
	50.61٪


	النسبة المئوية




- يتضح من الجدول (13) أن نسبة وجود المفاهيم تتفاوت، حيث يحظى مفهوم الاحتفاظ بالعدد
وحده (50.61 ٪) أي تركيز واضعو ومصممي كتاب الرياضيات للسنة الثانية ابتدائي على مفهوم 
الاحتفاظ بالعدد وإعطائه أهمية كبيرة أكثر من المفاهيم الأخرى.

- يحظى مفهوم التصنيف بالمرتبة الثانية من حيث الاهتمام بنسبة مئوية تقدر ب 20.98٪  

- يتساوى مفهومي الاحتفاظ بالطول والاحتواء في المرتبة الثالثة بنسبة مئوية تقدر ب 09.87 ٪ 
 لكل مفهوم .

- يأتي مفهوم الاحتفاظ بالمادة في الرتبة الأخيرة بنسبة مئوية تقدر ب 08.64 ٪ .

جدول رقم (14) يبين العلاقة بين البنية المعرفية للمتعلم والبنية المعرفية لكتاب الرياضيات في مفهوم الاحتفاظ بالعدد.

	المجموع
	البنية المعرفية للكتاب 
	البنية المعرفية للتلميذ
	الاحتفاظ

بالعدد

	
	الفصل 3
	الفصل 2
	الفصل 1 
	اختبار بعدي

	اختبار قبلي


	

	41
100 ٪
	12
29.26٪
	16
39.02٪
	13
31.70٪
	01
	04


	غياب الاحتفاظ

	
	
	
	
	01.1 ٪
	04.44٪


	

	
	
	
	
	03
	11


	مرحلة وسيطية

	
	
	
	
	03.33 ٪
	12.22 ٪

	

	
	
	
	
	86
	75


	وجود المفهوم

	
	
	
	
	95.55 ٪
	83.33 ٪

	


حول هذا الجدول نسجل الملاحظات التالية :
 أ)- الجزء الخاص بالبنية المعرفية للتلميذ :
1- 75 تلميذ من مجموع العينة الأساسية ( 90 تلميذا ) وبنسبة مئوية تقدر ب 83.33 ٪ في

 الاختبار القبلي، و 86 تلميذا بنسبة مئوية تقدر ب (95.55 ٪ ) في الاختبار البعدي أكدوا من 

خلال إجاباتهم إدراكهم لمفهوم الاحتفاظ بالعدد . وعندما سأل المختبر لماذا ؟  كانت إجاباتهم : 

( كانوا قد بعض وبقوا قد بعض ) أو ( ما زدنا ولا نقصنا شيء ) أو ( كانوا قد بعض 

وجمعناهم بيبقوا قد بعض ...) .

2- وهنا نجد المرحلة الوسيطية قدر عدد التلاميذ فيها ب 11 تلميذا في الاختبار القبلي ونسبة 

مئوية تقدر ب ( 12.22 ٪ ) و3 تلاميذ في الاختبار البعدي بنسبة مئوية تقدر ب ( 3.33 ٪ ).

3- نجد هنا أربعة (4) تلاميذ بنسبة مئوية تقدر ب ( 4.44 ٪ ) في الاختبار القبلي وتلميذ

 واحد في الاختبار البعدي من مجموع عين الدراسة لم يكتسب مفهوم الاحتفاظ بالعدد .

ب)- الجزء الخاص بالبنية المعرفية للكتاب :
يحتل مفهوم الاحتفاظ بالعدد لوحده نسبة (50.61 ٪ ) و 41 تكرار في محتوى كتاب 

الرياضيات، يتوزع المفهوم بنسب متفاوتة حيث يركز فيه على الثلاثي الثالث بنسبة مئوية 

تقدر ب ( 39.02 ٪ ) .
جدول رقم (15) يبين العلاقة بين البنية المعرفية للمتعلم والبنية المعرفية لكتاب الرياضيات في 

مفهوم الاحتفاظ بالمادة .

	المجموع
	البنية المعرفية للكتاب 
	البنية المعرفية للتلميذ
	الاحتفاظ

بالمادة

	
	الفصل 3
	الفصل 2
	الفصل 1 
	اختبار بعدي

	اختبار قبلي


	

	07
100 ٪
	02
28.57 ٪
	02
28.57٪
	03
42.85٪
	41
	43


	غياب الاحتفاظ

	
	
	
	
	45.55 ٪
	47.71٪


	

	
	
	
	
	41
	47


	مرحلة وسيطية

	
	
	
	
	45.55 ٪
	52.22 ٪

	

	
	
	
	
	08
	00


	وجود المفهوم

	
	
	
	
	08.88 ٪
	00 ٪

	


حول هذا الجدول نسجل الملاحظات التالية :
أ)- الجزء الخاص بالبنية المعرفية للتلميذ : 

1- جميع التلاميذ وتتراوح أعمارهم بين ( 7-8 سنوات ) لم يكتسبوا مفهوم الاحتفاظ بالمادة، 

بل توزعوا بين غياب الاحتفاظ ، والمرحلة الوسيطية في الاختبار القبلي وأن ثماني (8) تلاميذ 

استطاعوا اكتساب مفهوم الاحتفاظ بالمادة في الاختبار ألبعدي.

2-وهنا نجد المستوى الوسيط قدر في الاختبار القبلي ب 47 تلميذا ( 52.22 ٪ ) و 41 تلميذا 

بنسبة مئوية ( 45.22 ٪ ) ، أي بفارق 6 تلاميذ ( 6.67 ٪ ) . والذي يتميز بالتردد والتأرجح 

بين نوعين من الإجابات، نجد فيها التبرير العكسي للعلاقات المنطقية أو النوعية.

3- تميز ثماني (8) تلاميذ بنسبة مئوية 8.88 ٪ باكتساب مفهوم الاحتفاظ بالمادة في الاختبار

 ألبعدي بالتأكيد المباشر لثبات الوزن المدرك ، وبنمو التفكير الإجرائي عنده .

ب)- الجزء الخاص بالبنية المعرفية للكتاب :
نسجل سبعة (7) تكرارات لمفهوم الاحتفاظ بالمادة في البنية المعرفية لكتاب الرياضيات

 الخاص بالسنة الثانية ابتدائي، موزعة كالتالي: 3 تكرارات في الفصل الأول أي 42.85 ٪ 

واثنين (2) تكرارات في الفصل الثاني وفي الفصل الثالث. 

جدول رقم (16) يبين العلاقة بين البنية المعرفية للمتعلم والبنية المعرفية لكتاب الرياضيات في 

مفهوم الاحتفاظ بالطول.

	المجموع
	البنية المعرفية للكتاب 
	البنية المعرفية للتلميذ
	الاحتفاظ

بالطول

	
	الفصل 3
	الفصل 2
	الفصل  1
	اختبار بعدي

	اختبار قبلي


	

	08
100 ٪
	02
25٪
	03
37.5٪
	03
37.5٪
	00
	03


	غياب المفهوم

	
	
	
	
	00 ٪
	03.33٪


	

	
	
	
	
	24
	60


	مرحلة وسيطية

	
	
	
	
	26.66 ٪
	66.66٪

	

	
	
	
	
	66
	27


	وجود المفهوم

	
	
	
	
	73.33 ٪
	30 ٪

	


حول هذا الجدول نسجل الملاحظات التالية :
أ)- الجزء الخاص بالبنية المعرفية للمتعلم : 

1- 27 تلميذا من عينة الدراسة ( 30 ٪ ) في الاختبار القبلي و 66 تلميذا من عينة الدراسة 

(73.33 ٪ ) في الاختبار ألبعدي أكدوا من خلال إجاباتهم إدراكهم لمفهوم الاحتفاظ بالطول.

وعندما سأل المختبر التلميذ ( بعدم تساوي الشكلين ) – لماذا ؟  كانت إجاباتهم: ( لأن في 

الشكل الأول 4 خشيبات وفي الثاني 5 خشيبات ) أي أنه استعمل نظام العد .

2- أغلبية التلاميذ ( 60) تلميذ 66.66 ٪ تمركزوا في المرحلة الوسيطية ( الانتقالية ) في 

الاختبار القبلي وارتفع العدد إلى 66 تلميذا ( 73.33 ٪ ) في الاختبار ألبعدي

3- نجد هنا 3 تلاميذ (3.33 ٪ ) في الاختبار القبلي لم  يدركوا مفهوم الاحتفاظ بالطول . 

وكانت إجاباتهم بأن للشكلين نفس الطول ( الطريق المستقيم والطريق المنكسر ) . وعندما سأل 

أحد التلاميذ – لماذا ؟ ( أجاب بأن لهما نفس البداية ونفس النهاية ) أو ( الطريق المتعرج ليس 

أطول من الأولى، فهي مثل الأول، فهي تصل إلى المكان نفسه ). 

ب)- الجزء الخاص بالبنية المعرفية للكتاب : 

النسبة المئوية لمفهوم الاحتفاظ بالطول هي ( 09.87 ٪ ) موزعة بالتساوي في الفصلين الأول 

والثاني بنسبة مئوية ( 37.5 ٪ ) و ( 25 ٪ ) في الفصل الثالث .

جدول رقم (17) يبين العلاقة بين البنية المعرفية للمتعلم والبنية المعرفية لكتاب الرياضيات في 

مفهوم التصنيف.

	المجموع
	البنية المعرفية للكتاب 

	البنية المعرفية للتلميذ


	مفهوم التصنيف

	
	الفصل 3
	الفصل 2
	الفصل  1
	اختبار بعدي

	اختبار قبلي


	

	08
100 ٪
	05
29.41٪
	07
41.17٪
	05
29.41٪
	08
	21


	غياب المفهوم

	
	
	
	
	08.88 ٪
	23.33٪


	

	
	
	
	
	14
	24


	مرحلة وسيطية

	
	
	
	
	15.55 ٪
	26.66٪

	

	
	
	
	
	68
	45


	وجود المفهوم

	
	
	
	
	75.55 ٪
	50 ٪

	


حول هذا الجدول نسجل الملاحظات التالية :
أ)- الجزء الخاص بالبنية المعرفية للمتعلم :
1- 21 تلميذا من عينة الدراسة ونسبة مئوية ( 23.33 ٪ ) لم يدركوا مفهوم التصنيف في 

الاختبار القبلي وانخفض هذا العدد إلى 8 تلاميذ ( 8.88 ٪ ) في الاختبار ألبعدي.

2- نجد في هذه المرحلة الوسيطية ( الانتقالية ) 24 تلميذا ( 26.66 ٪ ) في الاختبار القبلي

 في حين انخفض إلى 14 تلميذ ( 15.55 ٪ ) في الاختبار ألبعدي. وعند انتهائهم من ترتيب 

الخشيبات ، طلب منهم إيجاد مكان للخشيبتين اللتين أخفاهما المختبر ، فلم يستطيعوا .

3- استطاع تلاميذ هذه المرحلة ( اكتساب مفهوم التصنيف ) وعددهم 45 تلميذا (50 ٪ ) في 

الاختبار القبلي، وارتفع إلى 68 تلميذا ( 75.55 ٪ ) في الاختبار ألبعدي من اكتساب مفهوم 

التصنيف. واستطاعوا من ترتيب الخشيبات العشرة ( 10 ) وإيجاد مكان للخشيبتين الباقيتين .

ب)- الجزء الخاص بالبنية المعرفية للكتاب :
يأتي مفهوم التصنيف في الرتبة الثانية من حيث التكرارات (17) ونسبة مئوية ( 20.98 ٪ )   

توزيع مفهوم التصنيف على محتوى كتاب الرياضيات متساوي في الفصل الأول والثالث  

( 29.41 ٪ ) ومرتفع في الفصل الثالث ( 41.17 ٪ ).

جدول رقم (18) يبين العلاقة بين البنية المعرفية للمتعلم والبنية المعرفية لكتاب الرياضيات في 

مفهوم الاحتواء.

	المجموع
	البنية المعرفية للكتاب 

	البنية المعرفية للتلميذ


	مفهوم الاحتواء

	
	الفصل 3
	الفصل 2
	الفصل  1
	اختبار بعدي

	اختبار قبلي


	

	08
100 ٪
	03
37.5٪
	03
37.5٪
	02
25٪
	06
	09


	غياب المفهوم

	
	
	
	
	06.66 ٪
	10٪


	

	
	
	
	
	47
	48


	مرحلة وسيطية

	
	
	
	
	47.77 ٪
	53.33٪

	

	
	
	
	
	41
	33


	وجود المفهوم

	
	
	
	
	45.55 ٪
	36.66 ٪

	


حول هذا الجدول نسجل الملاحظات التالية :
أ)- الجزء الخاص بالبنية المعرفية للمتعلم :
1- تسعة (9) تلاميذ يمثلون ( 10 ٪ ) من أفراد العينة لم يدركوا مفهوم الاحتواء في الاختبار

 القبلي بينما انخفض العدد إلى ستة (6) وبنسبة مئوية تقدر ب (6.66 ٪) في الاختبار ألبعدي.

2- أغلبية التلاميذ يتمركزون بين المرحلة الوسيطية ووجود المفهوم في البنية المعرفية للمتعلم 

( 47.77 ٪ ، 45.55 ٪ ) ولم يستطع تجاوز المرحلة الوسيطية إلى مرحلة اكتساب المفهوم 

إلا تلميذ واحد في الاختبار ألبعدي.

3- استطاع ثمانية تلاميذ اكتساب المفهوم ليصل عددهم إلى 41 تلميذ من مجموع العينة 

وبنسبة مئوية ( 45.55 ٪ ).

ب)- الجزء الخاص بالبنية المعرفية للكتاب : 

النسبة المئوية لمفهوم الاحتواء في كتاب الرياضيات(09.87 ٪) بثماني (8) تكرارات ، موزعة

على السنة الدراسية بالتساوي في الفصل الثاني والثالث ( 37.5 ٪ ) بينما ( 25 ٪ ) في 

الفصل الأول.

2- عرض نتائج الفرضية الثانية : " مستوى التناغم بين البنية المعرفية للمتعلم والكتاب 

المدرسي تحدد ( تظهر ) مستويات التحصيل المدرسي في مادة الرياضيات لتلاميذ السنة الثانية 

ابتدائي ".

جدول رقم (19) يبين تصنيف أفراد العينة حسب مستويات التناغم

	النسبة المئوية
	عدد الأفراد
	مستوى التناغم 

	 54.44  ٪
	49


	المستوى الأول 

ب.م.ت <  ب.م.ك

	8.88 ٪
	08
	المستوى الثاني 

ب.م.ت > ب.م.ك 



	36.66  ٪
	33
	المستوى الثالث

ب.م.ت = ب.م.ك




  ملاحظة: * ب.م.ت : البنية المعرفية للتلميذ . ؛    * ب.م.ك : البنية المعرفية للكتاب .
يتضح من الجدول رقم 19 تأخر تلاميذ المستوى الأول (54.44 ٪ ) من تلاميذ العينة في 

اكتساب مفهومي الاحتواء  لأنه في متناول تلاميذ المرحلة العمرية (7- 8 سنوات)، مما جعل 

بنيتهم المعرفية أدنى من البنية المعرفية للكتاب، في حين أن نسبة ( 8.88 ٪ ) من تلاميذ 

العينة يدركون كل المفاهيم بما في ذلك الاحتفاظ بالمادة باعتبار أن اكتساب هذا المفهوم 

يكون في نهاية المرحلة العمرية ( 7-8 سنوات ) أي أن البنية المعرفية لتلاميذ هذا المستوى 

أكبر من البنية المعرفية للكتاب . و ( 36.66  ٪ ) من تلاميذ عينة الدراسة تساوت فيه البنية 

المعرفية للمتعلم مع البنية المعرفية للكتاب ، لأنهم يكتسبون مفاهيم الاحتفاظ بالعدد و الطول 

والتصنيف والاحتواء، وفشلوا في الاحتفاظ بالمادة، باعتبار أن اكتساب هذا المفهوم يكون 

في نهاية المرحلة العمرية ( 7 – 8 سنوات ) . نلاحظ أن أعلى نسبة من تلاميذ عينة الدراسة 

بنيتهم المعرفية أقل من البنية المعرفية للكتاب( 54.44 ٪ ) . ولم أعثر على دراسة مباشرة 

للموضوع ، غير تلك التي أجراها بياجيه ومعاونوه.

من خلال الجدول ( رقم 19 ص 111 ) والذي يبين تصنيف أفراد العينة حسب مستوى التناغم. 
وبعد تطبيق الاختبار ألتحصيلي في مادة الرياضيات على أفراد عينة الدراسة الأساسية حسب 
المجموعات الثلاث تمت المقارنة بين نتائج التلاميذ في درجاتهم من أجل تحديد أثر مستوى التناغم 
بين البنية المعرفية للتلميذ والبنية المعرفية للكتاب على مستوى التحصيل المدرسي في مادة 
الرياضيات .  فمستوى التناغم بين البنية المعرفية للتلميذ والبنية المعرفية للكتاب تظهر مستويات 
التحصيل المدرسي في مادة الرياضيات.

 تم تطبيق تحليل التباين كانت النتائج كالتالي: (SPSS) وباستعمال برنامج 

جدول (20) يمثل الفرق بين المجموعات وداخل المجموعة

	مستوى الدلالة
	قيمة ف

المحسوبة
	متوسط المربعات
	مجموع المربعات
	درجات الحرية
	مصدر التباين

	0.001
	107.39
	541.46
	1082.92
	02
	بين المجموعات

	
	
	5.04
	438.63
	87
	داخل المجموعة

	
	
	
	1521.55
	89
	الكلي




يظهر في الجدول رقم ( 20 ) أن الفرق بين المجموعات الثلاثة دال إحصائيا عند 0.001  .

الفصل الثاني : مناقشة النتائج
1- مناقشة الفرضية الأولى

2- مناقشة الفرضية الثانية 
3-  التوصيات والاقتراحات 

 التحقق من الفرضية الأولى: بعد هذا العرض المفصل لنتائج البحث ومناقشتها، نحاول في هذا 
الجزء تفسير النتائج في ضوء الدراسات السابقة والأطر النظرية المفسرة للمتغيرات المدروسة في 
هذا البحث ، وتسهيلا لمناقشة النتائج فإننا قد نضمناها وفق الأسلوب الآتي :
1- مناقشة الفرضية الأولى: " البنية المعرفية لمحتوى الكتاب المدرسي لمادة الرياضيات للسنة 
الثانية ابتدئي لها علاقة جزئية بالبنية المعرفية للطفل في هذه المرحلة العمرية ".

كشفت نتائج الدراسة الحالية عن عدم صحة الفرضية الأولى ويظهر ذلك من خلال الجداول 

رقم (14، 15 ،16 ، 17 ،18 ، 19 ) حيث ورغم أن مصممي كتاب الرياضيات للسنة الثانية

 ابتدائي خصصوا لمفهوم الاحتفاظ بالعدد ( 50.61 ٪ ) حجم مبالغ فيه كما أظهرت نسبة كبيرة 
من تلاميذ عينة الدراسة تحكمهم في المفهوم ( 83.33 ٪ ) في الاختبار القبلي. 

في حين خص مفهوم الاحتواء ( 9.87 ٪ ) من محتوى كتاب الرياضيات ، وهي نسبة قليلة 
مقارنة باكتساب هذا المفهوم في اختبار البنية المعرفية، وبقيت أكبر نسبة من تلاميذ العينة 

في المرحلة الوسيطية لاكتساب المفهوم . وحسب بياجيه فان اكتساب مفهوم الاحتواء بعمق 

يفترض أن العلاقة بين العملية ( أ + ب = ج ) والعملية ( ج-أ = ب ) أصبحت واضحة ، 

في المرحلة ( 7- 8 سنوات ). ( بياجيه ، شيمنسك : 1941 : 192 ) 

وحتى توزيع المفهوم على فصول السنة الدراسية لم يحترم ، حيث ركز على الثلاثي الثالث 

في حين أن التركيز يجب أن يكون في الفصل الأول وبنسبة أكبر من التي خصصت ( لأن 

الأغلبية هي في المرحلة الوسيطية ). ( الجدول رقم 18 )

1-1- الجزء الخاص بالبنية المعرفية للتلميذ :- بالنسبة لمفهوم الاحتفاظ بالعدد كما هو مبين 

في الجدول رقم (14) وبالرغم من التغيرات التي طرأت على شكل القريصات فان التلاميذ 

يعرفون العدد وقد أعطوا إجابات تبريرية منطقية .

- في حين تميزت إجابات تلاميذ المرحلة الوسيطية ( الانتقالية ) بالتردد والتأرجح ، فلم يصل
تلاميذ هذه المرحلة إلى مستوى التجريد العقلي ، ويمرون بمرحلة الذكاء الحدسي ، فيسيطر 

الإدراك بواسطة الحواس على الذكاء في هذه المرحلة، ويبقى التلاميذ عاجزين عن تقديم الأدلة 

والبراهين... وهم يؤكدون ولا يحاولون إثبات ذلك منطقيا.

- ينظر التلميذ إلى قريصاته التي جعلها على خط مستقيم ، وتارة ينظر إلى حصة الباحث التي 

هي أطول ( متباعدة ) أو على شكل دائرة. ( أنت معك أكثر ) – كيف عرفت؟ – ( أنت جمعت 
أكثر ) – لماذا ؟  ( لا أعرف ) ، هذه حالة غياب مفهوم الاحتفاظ بالعدد . 

1-2- الجزء الخاص بالبنية المعرفية للكتاب : الاحتفاظ بالعدد له علاقة مباشرة بالاحتفاظ 

بالطول والتصنيف، فإذا تمكن التلاميذ من التحكم في مفهوم الاحتفاظ بالعدد سيسهل ذلك من 

تحكمهم في المفهومين ( الطول والتصنيف ). فالتركيز على مفهوم الاحتفاظ بالعدد في كتاب

 الرياضيات للسنة الثانية ابتدائي بالنسبة المئوية المخصصة فيه مبالغة ( 50.61 ٪ ) كان من 

الأجدر أن تكون النسبة أقل من ذلك ، بحيث يكون توزيعها متدرج في النقصان ابتداء من الثلاثي
 الأول إلى الثلاثي الثالث . وليس التركيز كما هو موجود في الجدول (14) على الثلاثي الثاني 
بنسبة مئوية تقدر ب ( 39.02 ٪ )، حيث أن تلميذ مرحلة العمليات الحسية كما صنفه بياجيه 
يكتسب مفهوم الاحتفاظ بالعدد سواء كان العدد كمي أو ترتيبي.( بياجيه ، بار بال : 1966 : 42 ) 
ذلك أن النمو سلسلة متصلة الحلقات ، بحيث تعتبر كل مرحلة امتدادا للمرحلة السابقة وتمهيدا 
للمرحلة التالية، فالنمو إذا متدرج ومستمر ويتدرج من حالة الغموض والتوازن الضعيف أوالمختل 
إلى حالة الوضوح والتوازن المتكامل. ويكون التدرج حتى في المرحلة الواحدة.  

1-3- الجزء الخاص بالبنية المعرفية للتلميذ في مفهوم الاحتفاظ بالمادة :  من خلال الجدول  
رقم (15) فان 41 تلميذا من مجموع العينة ، وبنسبة مئوية ( 45.55 ٪ ) ممن هم في مرحلة 

غياب الاحتفاظ بالمادة ( فارق تلميذين بين الاختبار القبلي -43- والاختبار ألبعدي -41- ) 

وهي نسبة ضئيلة، يعتبرون وبصورة عامة ، أن تغيير الشكل إلى فتيل أو أسطوانة يؤدي إلى

 نقصان في الوزن ، مقابل الكرة التي تبقى هي الأثقل . فالكرة مثلا هي أثقل من الفتيل( لأنها 

رقيقة وصارت خفيفة ) أو( لأننا خبزناها ) أي تحولت إلى فتيل طويل،  فقد فقدت وزنها 

المماثل للكرة، وباتت خفيفة ولا ( تعود ثقيلة ).

إنما هذه التقديرات لدى التلاميذ ليست مشتركة، فهناك من يرى أن الكرة هي أقل وزنا من 

الفتيل، كما نلاحظ في حالات أخرى، ( لأن الفتيل يأخذ في الميزان مساحة أكثر من الكرة، 

أو لأنه طويل صار أثقل ). فالتلاميذ اللذين هم في مرحلة غياب الاحتفاظ بالمادة يرون بأن 

كرة العجين التي تأخذ شكل الفتيل أو مسطرة أو أسطوانة... تخسر من وزنها لأنها تكون

( أطول) أو هي ( ممدة أكثر) أو ( أرفع) بينما الكرة هي مستديرة و ( أكبر ) و ( مجمعة ) 

لذلك هي ( أثقل ). وفي كون الفتيل أو الأسطوانة أكثر وزنا من الكرة، نجد أسلوبا واحدا في 

التعبير عن هذا التقدير وان يكن موقفا متعارضا مع الموقف السابق .

فالاسطوانة هي أثقل لأنها أيضا ( أطول ). ليس لدى التلاميذ القدرة على إجراء معادلة ذهنية 

في وزن الأشكال المختلفة، أي أن الطفل لا يدرك أن ما تخسره الاسطوانة أو الفتيلة في 

السماكة تربحه في الطول .فيبدأ التلميذ بتخطي الاستيعاب الأنوي للوزن ، بمعطياته المرئية 

الملموسة حتى يصل إلى إبدال التقييم الحدسي بالتكميم الموضوعي لوزن الجسم. ونجد عامل 

( التماثل ) في تفكير التلميذ الإجرائي فيقول أحد التلاميذ ( لأن ما نقصنا منها شيء ). إن هذه

 العملية الإجرائية في تفكير التلميذ بدأت بالنمو، ولكن لم تكتمل بعد. 

ونلاحظ في دراسة عامل العكسية ( المعكوسية ) في هذه المرحلة ، في إجابات التلاميذ ، أن 

هذا العامل لم يبرز إلا على شكل استجابات أثير التلميذ لإظهارها. فعند سؤال التلاميذ عما

 يحصل إذا أعيد الشكل إلى ما كان عليه قبل تحويله ، فأجاب التلاميذ ( يولو قد بعض ).

وتكوين مفهوم الاحتفاظ بالمادة الذي يثبتونه بمختلف أنماط النشاط الذهني. والبراهين في هذه 

المرحلة مكتملة وتؤدي إلى التأكيد القاطع للاحتفاظ بالمادة . فالوزن هو نفسه في مختلف 

الأشكال ( لأن ما زدنا شيء ولا نقصنا شيء ) أو( لأن ماراح شيء) أو( نوضعها على 

الميزان ونتأكد منها ). 
1- 4- الجزء الخاص بالبنية المعرفية للكتاب :حسب نظرية بياجيه في تكوين المفاهيم ، فان

مفهوم الاحتفاظ بالمادة يبدأ في التكون ( من 8-9 سنوات ) ولهذا فان توزيع المفهوم على 

فصول السنة الدراسية غير ملائم. بحيث نسبة تركيزه في بداية السنة الدراسية ( 3 تكرارات 

بنسبة مئوية 42.85 ٪ ) في حين أنه تساوى وجوده في الفصل الثاني والثالث ( 28.57 ٪ ).

ولهذا على مصممي كتاب الرياضيات ، التدرج في إدراج مفهوم الاحتفاظ بالمادة بنسب متزايدة

 في برنامج الرياضيات الخاص بالسنة الثانية ابتدائي وليس العكس. بحيث يكون حضور

 المفهوم في الفصل الثالث أكبر من الفصل الأول والفصل الثاني، ويعتقد( بياجيه) أن الطفل في 

نهاية هذه المرحلة يبدأ في فهم الاحتفاظ بالمادة لأنها المرحلة التي يبدأ الطفل اكتساب المفهوم 

والانتقال بسرعة وبسهولة إلى اكتساب مفهوم الاحتفاظ بالمادة .

1- 5- الجزء الخاص بالبنية المعرفية للمتعلم في مفهوم الاحتفاظ بالطول : 
وهي قفزة نوعية كما هو مبين في الجدول رقم (16) أي أن محتوى الكتاب المدرسي لمادة 

الرياضيات سهل إلى حد ما انتقالهم إلى مرحلة إدراك المفهوم ، والمرحلة الوسيطية ( لأن 

هناك علاقة بين مفهوم الاحتفاظ بالطول والاحتفاظ بالعدد ). إلا أننا نجد تركيز التلميذ على

 نقطة الانطلاق والوصول فقط وأهمل طول وعدد الخشيبات في الاختبار القبلي . أما في 

الاختبار ألبعدي فقد تجاوز التلاميذ مرحلة غياب الاحتفاظ بالطول، وتوزعوا بين المرحلة 

الوسيطية وإدراك المفهوم ( أي القدرة على فهم أننا إذا وضعنا عددا معينا من الأشياء على 

مدى معين بأشكال مختلفة، فإننا لا نغير كم هذه المجموعة). في الحقيقة، إن القدرة على حل 

مسائل، على أطوال لها الكبر ذاته، لا يبرهن على أن التلاميذ قد اكتسبوا مفهوم الاحتفاظ 

بالطول، أو القدرة على قياس كمية متصلة. 

  فالقياس ، مثلما برهن بياجيه يتطلب القدرة على قسمة الكمية المتصلة والفهم أنه يجب 

استخدام وحدات لها طول محددة. فاستخدام الخشيبات ذات الأطوال المتساوية يعني أن المختبر

 قد حل للتلميذ جزء من المسألة، وهذا الأخير يستطيع أن يتخلى ببساطة عن الحل الحدسي    

( فيحكم على المسافات من حيث نقاط الانطلاق ونقاط الوصول )، لمصلحة طريقته في العد 

حيث يحكم على العناصر بعددها.( بياجيه ، انهيلدر ، شيمنسك : 1948 : 48 ) 

فيكون التلميذ  قد " تعلم" على ما يظهر ، أن طول الطريق يمكن معرفته إذا عددنا الخشيبات.

1- 6- الجزء الخاص بالبنية المعرفية للكتاب في مفهوم الاحتفاظ بالطول : إن أغلبية تلاميذ
 عينة الدراسة تمركزوا في المرحلة الوسيطية ( الانتقالية ) في الاختبار القبلي ( 66.66 ٪ ) 

إجاباتهم بالتردد وينقصهم تقديم إجابات منطقية. ولتسهيل هذا الانتقال كان على مصممي كتاب 

الرياضيات تخصيص نسبة أكبر من التي خصصت له ( 9.87 ٪ ) و حجم ساعي أكبر 

للمفهوم الاحتفاظ بالطول في الفصلين الأول والثاني، لتسهيل انتقال أكبر عدد ممكن من التلاميذ 

إلى مرحلة اكتساب المفهوم.  

توزيع المفهوم على فصول السنة الدراسية منطقي ولكن غير كافي من ناحية الحجم الكلي 

ولأن أغلبية تلاميذ العينة تمركزوا في المرحلة الوسيطية ( الانتقالية ) في الاختبار القبلي      

( 66.66 ٪ ) لهذا كان على مصممي كتاب الرياضيات إعطاء مفهوم الاحتفاظ بالطول أهمية 

أكبر. 
1- 7- الجزء الخاص بالبنية المعرفية للتلميذ في مفهوم التصنيف : 

اختبار ترتيب عناصر ( خشيبات كما في الاختبار) تصاعديا أو تنازليا يشكل أساسا مهما لبناء 

فكرة العدد، اختبار بسيط جدا، ولكنه غني بالمعاني.

 - دلت نتائج البحث كما هو مبين في الجدول رقم (17) اعتماد تلاميذ مرحلة غياب مفهوم 

التصنيف على الطريقة الحدسية عند ترتيب الخشيبات مقارنة خشيبتين مع بعضهما البعض    

فأستغرق وقتا أطول ، تناول الخشيبة رقم 1 ووضعها أمامه ثم تناول الخشيبة رقم 2 فصار 

معه 2،1 ، تناول الخشيبة رقم 3 وحاول وضعها على يمين رقم 1 ، ثم وضعها إلى اليسار من 

رقم 2 فأصبح معه 3،2،1 ، ثم تابع وهو يراقب ببصره قبل الاختبار وضع الخشيبة التي 

يختار مع المصفوفة ، وتمكن بالنهاية من ترتيب العناصر بطريقة صحيحة حتى 8. وأخطأ 

الترتيب بعد ذلك، فوضع إلى يسار أل  7 ،9 ،10 ، 8  فصارت مصفوفته كما يلي :
 ،1،9،7،6،5،4،3،2،8،10 .

طبعا في حالة فشل التلميذ في ترتيب الخشيبات ترتيبا صحيحا لا يستمر في الاختبار ولا يسمح 

له بإيجاد مكان للخشبيتين اللتين أخفاها المختبر.

1- 8- الجزء الخاص بالبنية المعرفية للكتاب في مفهوم التصنيف :  

إن اكتساب مفهوم التصنيف في هذه المرحلة ( 7-8 سنوات ) تتراوح ( من 54 -70 ٪ ) 

وهي نسبة متقاربة مع البنية المعرفية للتلميذ ( 75.55 ٪ ) في الاختبار ألبعدي . 

( بياجيه و بار بال : 1966 : 46 ) توزيع مفهوم التصنيف على فصول السنة الدراسية محترم 

من حيث الترتيب والحجم الساعي المخصص لذلك، حيث بلغ ذروته في الفصل الثاني ليصل 

إلى ( 41.17 ٪ ) الشيء الذي أدى إلى انتقال التلاميذ من ( 50 ٪ إلى 75 ٪ ) وهي نسبة 

مقبولة إذا ما قورنت بنتائج بياجيه في اكتساب المفهوم في هذه المرحلة العمرية ( 70 ٪ ).   

1- 9- الجزء الخاص بالبنية المعرفية للتلميذ في مفهوم الاحتواء : 

تشبه مسألة احتواء المجموعات التركيبات في الجمع ، إذا كانت ( ب ) هي المجموعة 

الرئيسية و ( أ ) و ( ج ) هما المجموعتان الثانويتان اللتان تؤلفان المجموعة ( ب ) 

فالعمليات التالية تعطي أ + ج = ب ، ب – أ = ج . حيث نستطيع استنتاج أنه إذا كانت 

أ و ج لا تساويان صفرا ، فان ( ب ) تكون أكبر من ( أ ) و أكبر من ( ج ) حسب بياجيه 

( بياجيه ، شيمينسك : 1941 : 192 )

فان احتواء المجموعة ( أ ) في المجموعة ( ب ) يعطي النسبة التي هي البرهان على 

التأكيدات التالية: كل ( أ ) هي جزء من ( ب ) ويوجد أكثر من ( ج )، بعض التلاميذ
يستطيعون التأكيد على ذلك دون فهم الثانية. ففهم مفهوم الاحتواء بعمق يفترض أن العلاقة 

بين العملية أ + ج = ب  والعملية  ب – أ  = ج أصبحت واضحة ، في العمليات الحسية 

( عكسية، ومتماثلة )، يصبح الطفل قادرا على التفكير بشكل متزامن، في المجموعة 

الرئيسية، والمجموعة الثانوية حسب معيار محدد. في مرحلة ما قبل تكون الصور الذهنية 

فان الطفل لا يحتفظ بفكرة الكل عندما يجب أن يقارنه بواحدة من الأجزاء؛ عندما يبدأ 

بالتقويم عقلانيا ( أ ) فانه يعزلها عن الكل ( ب ) ، ولا يستطيع مقارنتها سوى ب ( أ ) 

وليس ب ( ب ) .

تدل نتائج الجدول رقم ( 18 )  استقرار أغلبية التلاميذ في المرحلة الوسيطية ( في الاختبار 

القبلي والبعدي  - 53.33 ٪ و 47.77 ٪ ) ، فالاختبار المستعمل لا يسمح بكشف المراحل 

الثانوية خلال عملية التعلم . بالإضافة إلى أن الاختبار يرتكز على الإجابات الشفوية، ولا 

يشمل على موقف عملي حيث على التلميذ أن يبني مجموعات رئيسية أو ثانوية. فالتحليل 

النظري يمثل ( يبين ) مثلما دلت عليه إجابات التلاميذ، أن الصعوبة الأولى تكمن في طلب 

المقارنة داخل المجموعة الواحدة من الأشياء من تعداد المجموعة الثانوية ( الطيور ) بالنسبة 

إلى المجموعة الرئيسية ( الحيوانات).  

إن نسبة ( 45.55 ٪ في مستوى اكتساب مفهوم الاحتواء) هي نسبة منخفضة إذا ما قورنت

 مع نتائج ( بياجيه) في المرحلة العمرية ( 7- 8 سنوات) ، حيث يوجد مفهوم الاحتواء 

( 50 – 70 ٪ ) ( بياجيه ،شيمينسك : 1941 : 97 )  ، وهناك دراسة أجريت على مجموعة من 

الأطفال الفرنسيين فوجدت نتائج مشابهة لنتائج بياجيه .( دول : 1980 : 72 ) 
1- 10- الجزء الخاص بالبنية المعرفية للكتاب في مفهوم الاحتواء : 

من خلال نتائج اختبار البنية المعرفية للمتعلم  ( الجدول رقم 18)، يظهر أن فارق التلاميذ في 
المرحلة الوسيطية بين الاختبار القبلي والاختبار ألبعدي ضئيل ويكون منعدما ( تلميذ واحد ). رغم 
أن التلاميذ يعرفون الإجابة ولا يستطيعون تبريرها.
لهذا كان على مصممي كتاب الرياضيات للسنة الثانية ابتدائي إعطاء الأهمية اللازمة لهذا 

المفهوم ، لتسهيل وتسريع انتقال أكبر عدد من التلاميذ من المرحلة الوسيطية ( الانتقالية ) إلى

 مرحلة اكتساب المفهوم. يأتي مفهوم الاحتواء من حيث ترتيب المفاهيم المدروسة كهمزة 

وصل بين مفاهيم ( الاحتفاظ بالعدد، والاحتفاظ بالطول، والتصنيف ) ومفهوم الاحتفاظ 

بالمادة. ليشكل المعيار الذي يكون في منتصف المرحلة العمرية  لطفل( 7 – 8 سنوات )

حتى يجعل البنية المعرفية للطفل الذي يكتسبه تساوي البنية المعرفية للكتاب .  
2-مناقشة الفرضية الثانية : " مستوى التناغم بين البنية المعرفية للمتعلم والكتاب 

المدرسي تحدد ( تظهر ) مستويات التحصيل المدرسي في مادة الرياضيات لتلاميذ السنة الثانية 

ابتدائي ".

من خلال الجدول رقم ( 19 ) والذي يبين تصنيف أفراد العينة حسب مستوى التناغم. 

وبعد تطبيق الاختبار ألتحصيلي في مادة الرياضيات على أفراد العينة ، حسب المجموعات 

الثلاثة. تمت المقارنة بين نتائج التلاميذ في درجاتهم من أجل تحديد أثر التناغم بين البنية 

المعرفية للتلميذ ، والبنية المعرفية للكتاب على مستوى التحصيل المدرسي في مادة 

الرياضيات. 

- يظهر في الجدول رقم ( 20 ) أن الفرق بين المجموعات الثلاثة دال إحصائيا، فالنتائج تثبت 
أن مستوى التناغم بين البنية المعرفية للمتعلم والكتاب المدرسي تظهر مستويات مختلفة من 
التحصيل المدرسي في مادة الرياضيات لتلاميذ السنة الثانية ابتدائي . 

ولتحديد أين يكمن الفرق تابع الباحث تحليل التباين بتطبيق اختبار شيفي للمقارنة البعدية .

- قيمة ف الجدولية عند مستوى الدلالة 0.05 = 3.14 
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ك = عدد المجموعات

ن1 = المجموعة الأولى

ن2 = المجموعة الثانية 

ن3 = المجموعة الثالثة
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ش= 2.35 

مصفوفة الفروق بين المتوسطات 

جدول رقم( 21 ) يبين مصفوفة الفروق بين المتوسطات
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نلاحظ من خلال الجدول رقم ( 20 ) أن قيمة الفروق بين كل المجموعات أكبر من قيمة ( ش ) ،
وبالتالي هناك دلالة بين كل المجموعات . أي : 
- فروق ش مجموعة : ( ب . م . ت )  >  ( ب . م . ك )  فروق دالة.    
- فروق ش مجموعة : ( ب . م . ت )  =  ( ب . م . ك )  فروق دالة.    
- فروق ش مجموعة : ( ب . م . ت )  <  ( ب . م . ك )  فروق دالة.   
   وبالتالي كلما كانت البنية المعرفية للتلميذ أكبر من البنية المعرفية للكتاب تظهر مستويات 
تحصيل أفضل من إذا كانت البنية المعرفية للتلميذ تساوي البنية المعرفية للكتاب.

   وكلما كانت البنية المعرفية للتلميذ تساوي البنية المعرفية للكتاب تظهر مستويات تحصيل أفضل 

من إذا كانت البنية المعرفية للتلميذ أصغر من البنية المعرفية للكتاب.  
  لم اعثر على بحوث سابقة تناولت هذه النقطة بشكل علمي دقيق ومباشر، غير التي أجراها العالم 
( بياجيه ومعاونوه ) تتصل بمفهوم الاحتفاظ ومفهومي الترتيب والاحتواء لإظهار الدور الذي يلعبه
 تكوين العدد عند الطفل ( بياجيه و شيمنسك : 1941 ) .

ففي هذا العمل تجتمع التجارب حول هذا الموضوع، هذا من جهة ومن جهة أخرى انطلقت فكرة 

التجمعات ( Groupements). فتجمعات ( المنطقية ) الفئات والعلاقات مستوحاة في مجملها
من الظواهر التي درست في ( تكوين العدد عند الطفل ).
· مقارنة نتائجنا بنتائج بياجيه :
·  نستطيع القول أننا وجدنا عند تلاميذ عينة الدراسة المراحل التي ذكرها بياجيه ، ولكن
 بنسب متفاوتة في بعض المفاهيم . هذا يعني بان التتابع المرحلي قائم إلا أن مواجهة التلميذ 
للمشكلة ( إدراك المفهوم ) تختلف .فقد يؤكد أو يتردد في فهمه ، وبالتالي تختلف الأحكام

 التي يصدرها عندما يطلب منه استثمار تلك البنيات الموجودة عنده أصلا. بمعنى عدم

 تجانس البنية المعرفية للتلميذ مع البنية المعرفية لكتاب الرياضيات للسنة الثانية ابتدائي
في بعض المفاهيم مثل مفهوم الاحتواء ( الجدول 18 ).
· إن تجارب بياجيه يمكن أن تقدم تربية مبنية على أساس معرفي . مثل مفهوم العدد ، 

  يرتكز ليس فقط على الناحية الترتيبية وعلى الناحية الكمية فقط ، بل على التجارب التي 
        يعيشها التلاميذ في القسم .

       - ماذا تعني نتائجنا : 
       إن  دراسة وتحليل وتقويم الكتاب المدرسي في ظل الإصلاحات الجديدة  يجب أن يسمح 
      للمتعلم بتجانس بنيته المعرفية مع البنية المعرفية للكتاب، كأساس لتربية مبنية على التجربة. 
* التوصيات والاقتراحات : 

بناء على نتائج الدراسة ارتأيت تقديم بعض التوصيات والاقتراحات والتي نوجزها فيما يلي :
-  تعميم هذا النوع من الدراسات على مختلف المواد الدراسية والمستويات .
- إشراك الأخصائيون في بناء وتقويم المناهج والكتاب المدرسي وذوي الخبرة.
- أهمية مراعاة جوانب النمو المختلفة عند اقتراح مركبات المنهاج ، وعدم الاكتفاء بالدراسات 

التي تناولت الطفل في بيئات غير البيئة الجزائرية بما تحويه من خصوصيات لا يمكن تجاهلها.
- ضرورة التنسيق بين اللجان التي أوكلت لها بناء وتقويم المناهج ولجان بناء الكتاب المدرسي

لمختلف المواد.

- إن الصعوبة المنهجية التي طرحتها تناغم ( تجانس ) البنية المعرفية للمتعلم والبنية المعرفية 

للكتاب، تستدعي إجراء دراسات تحدد خصائص هذا التناغم في كل مادة وداخل كل مادة دراسية.
- إن الوصول إلى معرفة تناغم بين البنية المعرفية للمتعلم والبنية المعرفية للكتاب يسهل من 

عملية ضبط البرامج والمناهج الدراسية . ويعزز التحصيل لدى التلاميذ . من أجل هذا يمكن

 للقائمين على الشؤون التربوية وعملية الإصلاح التي باشرتها وزارة التربية الوطنية تصور 

وتطوير البنية المعرفية للتلميذ ، اعتمادا على البنية المعرفية للكتاب وبالتالي التسريع من عملية 

النمو المعرفي. 
- العمل باستمرار على تقويم البرامج والكتب المدرسية ، للكشف عن جوانب القصور والقوة ومن 

ثم تطويرها وتحسين فعاليتها .
ضرورة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والجامعات لإعداد الكتب والمناهج المدرسية. 
- إضافة وسائل تعليمية مكملة إلى الكتاب المدرسي مثل (  الآلة الحاسب ، الحاسوب ..) .

- تخصيص محاور في كتاب الرياضيات تخص مفهوم الاحتواء لأنه همزة الوصل بين المفاهيم 
القاعدية ( الاحتفاظ بالعدد ، الاحتفاظ بالطول ، التصنيف ) ومفهوم الاحتفاظ بالمادة . ولأن 

اكتسابه يكون ممكن في متوسط هذه المرحلة العمرية ( 7 – 8 سنوات ).






















































PAGE  
101

